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 القاهرة - تعتبــــر العديد من الجهات 
الرسمية في مصر أن الدراما باتت من أهم 
الأدوات الإعلامية لتقديم مضمون يعكس 
الدور الــــذي تقوم به الدولــــة في مجالات 
مختلفة، وإبــــراز التضحيات التي تقدّمها 
الأجهــــزة الأمنية لتحقيق الاســــتقرار في 
البلاد، وهو ما ظهر بوضوح في مسلسلي 
”الاختيــــار“ و“كلبش“ بأجزائهما المختلفة 
و“هجمة مرتدة“، ناهيك عن بعض الأفلام 
مــــن نوعية ”الممــــر“، وهنــــاك تحضيرات 

لأعمال مماثلة.
وأشــــاد الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي ببعض الأعمــــال الدرامية التي 
تحتــــوي مضمونا سياســــيا عميقا، وهو 
ما جعل دوائر حكومية تعمل على تعظيم 
الــــدور الإعلامــــي للفــــن، وتوسّــــع دائرة 
الاختيار أمام الأعمال التي ترسّخ الأهمية 

التي تلعبها الدراما.
وقالــــت الشــــركة المتحــــدة للخدمــــات 
الإعلاميــــة مؤخــــرا إنهــــا اســــتلمت أكثر 
مــــن مئة عمــــل متنــــوّع من نحــــو أربعين 
شــــركة إنتــــاج فنــــي منــــذ أن أتاحت فتح 
الباب لاســــتقبال رغبات الشركات المنتجة 
إلكترونيــــا، تمهيــــدا للتعــــاون المشــــترك 
بينها وشركات الإنتاج في الأعمال الفنية 

المختارة، ما يشير إلى طيّ صفحة احتكار 
الدراما لمشــــاركة الجهات العاملة في هذا 
المجــــال التي كانت شــــبه منبــــوذة الفترة 
الماضية، حيث أسندت غالبية الأعمال إلى 

شركة ”سينرجي“.

الاختيار للأفضل

شكّلت الشــــركة المتحدة لجنة محايدة 
مكوّنة من ثلاثة عشــــر شــــخصا للمعالجة 
الفنيــــة والحكــــم علــــى الدراما التــــي يتمّ 
عرضها من جانب المنتجين لاختيار أفضل 
الأعمــــال وفقــــا لاســــتراتيجية وضعتهــــا 
الشركة، وتســــتهدف بناء الوعي الإعلامي 
عبر الأعمال الفنيــــة المقدّمة على أن تتوفّر 
فيها سمات ترتقي بجودة المحتوى المقدّم.

وهيمنت شركة ”سينرجي“ على غالبية 
الأعمــــال الفنيــــة المقدّمة خلال الســــنوات 
الماضيــــة قبــــل أن يشــــهد موســــم رمضان 
الدرامي الماضي مشــــاركة ســــت شــــركات، 
وبعد إعادة الهيكلة التي شــــهدتها الشركة 
المتحــــدة للإعــــلام جرى التعاون مع ســــت 
عشــــرة شــــركة فنية قدّمت أعمــــالا مختلفة 
طيلة الأشهر الماضية، ما يقود إلى التخلي 
التدريجــــي عن حالة الاحتــــكار التي أثّرت 
سلبا على سوق الإعلام بوجه عام والدراما 

بوجه خاص.
وتعبّــــر هــــذه الخطــــوة عــــن انفراجة 
أوليــــة علــــى طريق فتح ســــوق الدراما من 
جديد بانتظــــار أن تكون هناك إتاحة كاملة 
لعرض المحتويــــات التي تقدّمها شــــركات 
الإنتاج وفقا للعرض والطلب، ما يشي بأن 
توجهات الحكومــــة المصرية نحو الانفتاح 
ســــتمرّ بمراحل عديــــدة وتخضــــع لتقييم 
دقيــــق بما يضمن عــــدم العــــودة إلى حالة 
الفوضى التي ســــيطرت علــــى المحتويات 
الفنية والإعلامية المقدّمــــة منذ العام 2011 
وحتى بدء إجراءات ضبط سوق الإعلام في 
بدايات العام 2015 التي قلّصت التنوّع في 

المضامين الدرامية.
وقال أســــتاذ الإعلام بجامعــــة القاهرة 
حســــن عماد مــــكاوي إن الخطوات الأخيرة 
تمنــــح العاملين في ســــوق الإعــــلام المزيد 
مــــن التفاؤل حــــول تحسّــــن أوضاعهم بعد 
أن أضــــرّ الاحتكار بصــــورة العاملين فيها، 
ويبقى هناك أمل مشروع في أن يكون تنوّع 
الأفكار وتعدّد المبدعين عبر منافســــتهم في 
ظهور سوق مفتوحة يتراجع فيها الاحتكار 
الذي مارسته جهات أو هيئات كان وجودها 
يعدّ وصاية على ما يقدّم في وسائل الإعلام.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
ليس هناك مبرّرا لوجود شــــكل من أشكال 
التضييق على شركات الإنتاج الفني، وأن 
تطوّرات الأوضاع في الداخل المصري على 
نحو إيجابي في مجالات مختلفة لا بد أن 
تنعكــــس على وســــائل الإعــــلام والدراما 
وتصبح التنافســــية وإتاحــــة حرية الرأي 

والتعبير حاضرة بقوة في المشهد.
ويأمــــل خبــــراء إعــــلام فــــي مصر أن 
واختصاصــــات  أدوار  تفعيــــل  يجــــري 
الهيئــــات الإعلاميــــة المنصــــوص عليهــــا 
فــــي الدســــتور، وترتبــــط تحديــــدا بمنع 
الممارســــات الاحتكارية في ســــوق الإعلام 
بمــــا يفتــــح المجــــال أمــــام ظهــــور قنوات 
فضائية غيــــر مملوكة لأجهــــزة حكومية، 
وإتاحــــة المجال لتكرار تجــــارب فضائيات 
على  و“النهار“  مثل ”القاهــــرة والنــــاس“ 
نطاق أوســــع، وفقا لآليــــات مختلفة تُتيح 
الاستثمار في مجال الإعلام التقليدي بعد 
أن توجهــــت غالبيــــة رؤوس الأمــــوال إلى 
مواقع التواصــــل الاجتماعي أو ما يُعرف 

بالإعلام البديل.
وبحســــب هؤلاء الخبراء فإن التوجه 
نحو تحقيــــق انفراجة في مجــــال الدراما 
مــــن دون أن يوازيهــــا انفتــــاح إعلامي لن 
يــــؤدّي الغــــرض منــــه، لأن مشــــاركة عدد 
كبير من الشــــركات بحاجــــة إلى المزيد من 
الفضائيــــات التــــي تتّجه إليها لتســــويق 
أعمالها، فتحقيــــق عوائد مالية نظير هذه 
الأعمال هدف رئيســــي لأصحاب الشركات 
الفنية، وفي ظل انكماش سوق الإعلام لن 
تكون هناك فرص اســــتثمارية واعدة على 

مستوى الإنتاج الفني.
وأكّــــد الخبــــراء أن امتــــلاك الشــــركة 
المتحدة للعدد الأكبر من القنوات الفضائية 
يجعل هناك تفاؤلا بشأن انعكاس الانفراجة 
الفنية على المحتــــوى الإعلامي بوجه عام، 
وجذب الجمهــــور للفضائيات المصرية مرة 
أخرى هدف بالنسبة إلى الشركة ما يتطلب 
المزيــــد من خطوات فتح المجــــال العام، بما 
يدعم نجاح خطواتها نحو استيعاب المزيد 
من الأعمــــال الدرامية التــــي تعالج قضايا 

حيوية من وجهات نظر مختلفة.
وتشــــير بعض الممارســــات الإعلامية 
علــــى الفضائيات  لبرامــــج ”التوك شــــو“ 
المصريــــة إلــــى أن هنــــاك جهــــودا لإنهاء 
الخطــــاب الواحد الذي ظــــل مهيمنا على 
غالبيــــة المحتويات المقدّمــــة لصالح إثراء 
نقاشــــات مجتمعية وسياســــية على نحو 
لم يكن حاضرا في السابق، فالأمر يحتاج 
إلــــى انفتــــاح مباشــــر وتغييــــر كبير على 

مستوى الخطاب الإعلامي.
وما يجعل هناك قــــدرا من التفاؤل أن 
الحكومــــة تنظر إلــــى الدرامــــا باعتبارها 
المؤثــــر الأول في عقــــول المواطنين وتعوّل 
عليها لتحقيق نجاحات في معركة الوعي 
التــــي تخوضها وتتعــــرّض فيها لتعثرات 
مختلفــــة، بالتالي فإنها ســــتكون حريصة 

على تهيئــــة الأجواء التــــي تضمن نجاح 
الدرامــــا فــــي الوصول إلــــى الجمهور من 
خــــلال الإعلام، مــــا يحقّق لهــــا هدفا آخر 
يرتبط بجذب شــــرائح مختلفة من الناس 

إلى الفضائيات المصرية مرة أخرى.

ثراء في الدراما

قــــال وكيل الهيئــــة الوطنيــــة للإعلام 
ســــابقا جمال الشــــاعر إن توجه الشــــركة 
المتحدة مهم للغاية لإثراء الدراما، وإن كان 
قد تأخّر قليلا، والخطوات الأخيرة سوف 
تكون لها تأثيرات إيجابية على مســــتوى 
الاســــتفادة من خبرات المبدعين في مجال 
الإنتــــاج الدرامي الذي يحتــــاج إلى تنوّع 
وحرية، وثمة اقتناع لدى دوائر سياســــية 
وحكوميــــة عديدة بأن الإنتاج الإبداعي لن 
يكون بالأمر المباشــــر ويحتاج إلى اقتناع 
المنتجين أنفســــهم بأن هناك أجواء يمكن 

أن تساعد على توصيل أفكارهم بنجاح.
ولفت الشــــاعر في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن توجهات الشــــركة المتحــــدة تفتح 
المجال نحو تقديم خطاب إعلامي ودرامي 
يتجه نحو الشباب بدلا من الاستغراق في 
إنتــــاج أعمال تخاطب كبار الســــن، وتركّز 
بشــــكل أكبر علــــى العنــــف والبلطجة ولا 
تراعي التحوّلات الحاصلة على مســــتوى 
الطبقة المتوســــطة، وأن فتــــح المجال أمام 
تجريــــب عــــدد كبير مــــن الشــــركات يقود 
بالطبع إلى وجود أفــــكار مختلفة عن تلك 

التي جرى تسليط الضوء عليها سابقا.
وأوضح أن اســــتفادة وسائل الإعلام 
مــــن الخطــــوات الأخيــــرة يتطلــــب وضع 

استراتيجية شاملة لتطوير الإعلام يشرف 
علــــى تنفيذهــــا طــــرف واحد ليــــس أكثر، 
ويجري تطبيق رؤية الشركة المتحدة على 
مختلف القنوات الحكومية والخاصة ولا 
تكون المســــألة مقتصرة على قنواتها فقط، 
مع إتاحة الفرصــــة لتقديم خطاب إعلامي 
إبداعــــي ينعكس بصورة صحية على فتح 
المجــــال العام مع وجوب تنفيــــذ القوانين 

بحق أي طرف يثبت تجاوزه.

وقدّمت الفضائيات المصرية مجموعة 
مــــن الأعمال الدرامية مؤخــــرا اقتربت من 
ملفــــات اجتماعية متعدّدة، وشــــاركت في 
إنتاجها شــــركات عانت من التهميش في 
الســــنوات الماضية، وهي إشــــارة إلى رفع 
الفيتو الذي صاحب انخراطها في الأعمال 
الدراميــــة، والاتجــــاه نحو بدايــــة جديدة 
تستوعب عددا كبيرا من الشركات العاملة 

في هذا المجال.

 دمشــق - يبدو أن الشام وحاراتها، 
أزياءهـــا ولهجتهـــا، وحكايـــات الجدات 
وروايـــات الكتب عنها، والتـــي غالبا ما 
تقـــدّم في إطـــار فانتـــازي ترفيهي ليس 
أكثـــر، لا زالت الحـــلّ الأول والأمثل الذي 
يلهـــث وراءه منتجـــو الدراما الســـورية 
بحثا عـــن أفق تســـويقي رابـــح، بعدما 
كابدتـــه تلـــك الدرامـــا من خســـائر في 
الســـنوات الأخيـــرة، ببعـــض حكاياتها 
المكرّرة التي لم تـــأت على هوى محطات 
العـــرض العربية، ولم تحظ بالانتشـــار 

المأمول.
وأولـــى الأعمـــال الدرامية الشـــامية 
التـــي باتـــت جاهـــزة للموســـم الجديد 
”بـــروكار 2“ تأليف ســـمير هزيم وإخراج 

محمد زهير رجب والذي تأجل عرضه في 
الموســـم الرمضاني الماضي، وهو يروي 
تفاصيل صناعة البروكار الدمشـــقي في 
حـــارة تعاني مـــن اضطهاد الاســـتعمار 
الفرنسي. ويقوم بأدوار البطولة فيه كل 
من نادين خـــوري وزهير رمضان وزامل 

الزامل وينال منصور وزينة بارافي.
ولقماش البروكار المصنّع من الحرير 
والذهـــب والفضـــة تاريـــخ متجـــذّر في 
دمشـــق يمتدّ لـــلآلاف من الســـنين، أيام 
كان يأتي الحريـــر الطبيعي الذي يُصنع 
منه من الصين، وقد حـــاول العثمانيون 
نقل حرفة البروكار إلى إســـطنبول أثناء 
احتلالهم لسوريا، لكنهم فشلوا، ثم جاء 
عهـــد الاحتلال الفرنســـي، فوفد مهندس 

فرنســـي اســـمه جاكار، واطلع على أحد 
الأنوال الدمشـــقية ورســـمه بالكامل، ثم 
أخـــذ المخطّطات إلى فرنســـا وصّمم آلة 
ســـميت باســـمه ”جاكار“ فصـــار قماش 
البروكار يصنع آليا، وهذا ما كاد يقضي 
على حرفة البروكار اليدوية الأصلية في 

دمشق.
وهـــذه الحادثـــة ومـــا ســـبّبته مـــن 
تداعيات ســـلبية على صناعـــة البروكار 
في دمشـــق والأحوال التي رافقت دخول 
المهندس الفرنســـي إلى سوريا وسرقته 
أســـرار المهنـــة، كانت المحور الأساســـي 
الذي تناوله المسلسل السوري في جزئه 

الأول.
ومن أعمال البيئة الشـــامية الجاهزة 
للعرض في الموســـم القادم يحضر أيضا 
تأليف  الجـــزء الثاني من ”حـــارة القبة“ 
أســـامة كوكش، وصوّرته المخرجة رشـــا 
شـــربتجي بشـــكل متواصل مـــع الجزء 
الأول الذي عرض في الموسم الرمضاني 

الماضي.
وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما 
البيئة الشامية الممزوجة بالتشويق حول 
فترة السفربرلك والحكم العثماني لبلاد 
الشـــام في القرن التاسع عشـــر، مسلّطا 
الضـــوء على أهل مدينة الشـــام القديمة 

ومعاناتهم من الفقر والجوع والتشرّد.
والعمـــل يتكـــوّن من خمســـة أجزاء 
وينتهـــي عرض جزئـــه الأخيـــر منه في 
العـــام 2025، حيـــث أكّـــد طاقمـــه منـــذ 
الانطلاق في كتابته وتصويره أنه مؤلّف 
أصلا من خمســـة أجـــزاء، أي ما يقارب 
المئـــة وخمســـين حلقة، وهم لا يخشـــون 

مســـألة ليّ عنق الحكاية، لأن العمل أعدّ 
أساسا على أنه مؤلّف على هذه المساحة 

من العرض.
و“حارة القبة“  ويلتحق بـ“بـــروكار“ 
تأليف  الجـــزء الثاني مـــن ”الكنـــدوش“ 
الفنان السوري المخضرم حسام تحسين 
بك في أولـــى تجاربه في كتابـــة الدراما 
التلفزيونية، وإخراج سمير حسن، وهو 
العمل الذي عرف الجزء الأول منه العديد 
من الانتقـــادات تجاوزت حدود الجمهور 
والنقاد وامتدت إلـــى طاقم العمل، ورغم 
ذلـــك أصرّ طاقمـــه على إكمالـــه إلى آخر 

مشهد ليحضر في الموسم القادم.

ويُعالج العمـــل فترة هامة من تاريخ 
مدينـــة دمشـــق فـــي مرحلـــة ثلاثينـــات 
القـــرن الماضي بما تحملـــه من صراعات 
اجتماعيـــة، وهـــو كما أكّد كاتبـــه ”أكثر 
أعمـــال البيئـــة الشـــامية اقترابـــا مـــن 
حقيقتها“، لكنّ جـــزأه الأول الذي عرض 
فـــي الموســـم الرمضانـــي الماضـــي أتى 

مخيبا للآمال.
ولن تغلق الحارة التي استمرت لأكثر 
مـــن عقد علـــى طاولة الأعمال الســـورية 

بابها فالتحضيرات قائمة ”لباب الحارة 
12“ تأليف مروان قاووق دون تأكيد لاسم 
مخرجه هـــذه المرة، بعـــد تواجد المخرج 
محمـــد زهيـــر رجب الـــذي رافـــق أجزاء 
العمل منذ اســـتلمته شركة قبنض حاليا 

في الأردن.
وعلـــى الطريـــق ذاتـــه تنهي شـــركة 
غولدن لاين تحضيراتها لـ“جوقة عزيزة“ 
تأليف خلدون قتلان ولتســـتقرّ رســـميا 
على المخرج تامر إسحق، وهو من بطولة 
سلوم حداد ونســـرين طافش التي تعود 
إلى الدراما السورية بعد غياب من بوابة 
الدراما الشامية، وتدور أحداث العمل في 

زمن الانتداب الفرنسي.
كمـــا دارت مؤخـــرا عدســـة المخـــرج 
أحمـــد إبراهيم أحمد لتصوير مسلســـل 
شـــامي جديد حمل عنـــوان ”ولاد البلد“ 
عن نـــص للكاتبين عثمـــان جحى ومؤيد 
النابلســـي، ويتناول مرحلة انتهاء فلول 
العثمانيـــين والصراعات التي حدثت في 
الشـــام، ومن المشاركين في بطولته رشيد 
عســـاف وباســـم ياخور وفـــادي صبيح 
وناظلي الرواس وعلاء قاسم ومريم علي 

وآخرون.
وبينما تحظى دراما البيئة الشامية 
بحصة الأســـد من كعكة الدراما السورية 
القادمـــة لم يعلـــن القائمـــون عليها إلى 
حـــد الآن إلاّ عن عملـــين اجتماعيين فقط 
هما ”كســـر عظم“ لشركة كلاكيت، تأليف 
الكاتب والسيناريست علي معين صالح 
وإخراج رشا شربتجي، ومسلسل ”أزمة 
حب“ إنتاج شـــركة جمان وهو عبارة عن 
مجموعة من الخماسيات صوّر منها إلى 

حد الآن واحـــدة فقط، وهي تأليف عمرو 
علي وإخراج محمد نصرالله.

والعمـــل بخماســـياته ينطلـــق مـــن 
مفهـــوم الحـــب ليشـــمل الحبيبـــة والأم 
والعائلـــة، وهـــو عمل قال عنـــه مخرجه 
محمد نصرالله ”المسلسل للعائلة عموما 
بعيدا عـــن الجرأة المصطنعـــة بالظهور 
فقـــط“، موضحـــا ”الحب حالـــة روحية 

ووجدانية وجب الانتصار لها“.
وتتفـــرّع حكايات الخماســـية الأولى 
إلى عـــدة اتجاهات، إلاّ أنهـــا تنطلق من 
حكاية حب تعود إلى زمن التســـعينات، 
حيث يفتـــرق الحبيبان ليعودا ويجتمعا 
بعد عشـــرين عامـــا، أي بعد أن أصبحت 
لكل منهما حياته الخاصة، لتكون النهاية 
مفاجئة للمُشـــاهدين، وهي من بطولة كل 
من محمـــد قنوع وصفـــاء رقماني ونزار 
أبوحجر وعاصم حواط ورشـــا إبراهيم 

وليث مفتي وآخرين.
وفي إطار الكوميديا ينتظر الجمهور 
بعد إعلان الشركة  عودة ”بقعة ضوء 15“ 
المنتجة ”ســـما الفن“ عن التحضير لجزء 
جديـــد من إخـــراج رامي ديـــوب وتأليف 

مجموعة من الكتاب.
و“بقعـــة ضوء“ الذي بـــدأ عرضه في 
العام 2001، مسلســـل كوميدي اجتماعي 
يســـرد عبر قصصـــه المنفصلـــة الحياة 
العامة في ســـوريا مســـلّطا الضوء على 
الخلافات السياســـية بشـــكل ناقد. وهو 
يعـــدّ واحدا من أنجح الأعمال الســـورية 
فـــي الألفيـــة الجديدة، وشـــارك فيه على 
امتداد مواســـمه الأربعة عشـــر السابقة 

نخبة من ألمع الممثلين السوريين.

الشركة المتحدة تقطع مع الاحتكار وتثري التعاون المشترك بمئة عمل جديد
ســــــارعت الشــــــركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تسيطر على غالبية 
ســــــوق الإعلام فــــــي مصر في خطواتهــــــا نحو إنهــــــاء احتكارها للإنتاج 
الدرامي، فأفســــــحت المجال أمام مشــــــاركة أكبر عدد من المنافسين في 
تقديم الأعمال المقرّر عرضها خلال الموسم الدرامي في رمضان القادم، 
وسط توقعات بأن يشهد هذا المجال انفراجة في عدد الشركات المساهمة 

بأعمال درامية جديدة قريبا.
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{باب الحارة} يتابع مسيرته ويصل إلى الجزء الثاني عشر
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